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فلسفة العلاقة بين علمي التاريخ والاجتماع 
                               أ . م . د . ندى موسى عباس*

       المقدمة : إنّ التركيز على دراسة الأنسان ، في كلا العلمين التاريخ والاجتماع، 
هو القاعدة الأساسية الأولى  لنشوء العلاقة بين العلمين . وعندما بدأ تحول اهتمام 

المؤرخين في كتاباتهم وأبحاثهم من الخاص ) الفرد ( إلى العام )المجموع ( ، ومن  الجزء 
إلى الكل ، وانكبوا على دراسة المجتمع بكل مظاهره ومشكلاته وبناه التحتية ومكوناته 
، ظهر التاريخ الاجتماعي الذي أخذت دراساته تتقارب مع دراسات علم الاجتماع ، في 
الوقت الذي أمد فيه الفكر الاجتماعي بتفاصيل ساعدته على تشكل جذور الاجتماع 

التاريخي ؛ ولذا يمكننا القول إن علم الاجتماع ولد من رحم المنهج التاريخي .

      لقد تميزت الكتابة التاريخية على الدوام بأنها عملية متجددة ومســتمرة، لاســتمرار تجدد هموم 
ومشــكلات الإنســان فــي الحاضــر والمســتقبل ؛ والإنســان لا يعيــش حاضــره مفصــولا عــن ماضيــه 
، كمــا لا يفكــر فــي تاريخــه باعتبــاره زمــن غابــر تمــأه الأحـــداث والـــوقائع ، إنمــا هــو صيرورة  فــي 

الزمــن لهــا كبيــر الأثــر علــى حياتــه اليوميــة .
قســم البحــث إلــى ثلاثــة محــاور ؛ فقــد ركــز المحــور الأول علــى فلســفة تكامــل العلــوم ؛ فيمــا بحــث 
المحــور الثانــي علــى علاقــة التاريــخ بعلــم الاجتمــاع ، وبيــن المحــور الثالــث علــى علاقــة علــم 

الاجتمــاع بعلــم التاريــخ .
المبحث الأول : فلسفة تكامل العلوم 

الفلســفة هــي أم العلــوم ، وعلاقتهــا بالعلــوم علاقــة المســتقل بالتابــع ؛ فهــي التــي تضــع مبــادئ العلاقــة 
بيــن العلــوم المختلفــة ، وتميــز حــدود هــذه العلــوم . وتجعــل الباحثيــن فــي أي علــم أكثــر وعيــاً بالظواهــر 
التــي تخــص اتجاههــم ، والارتقــاء بتصوراتهــم وإجراءاتهــم المنهجيــة البحثيــة  فترشــد العلــوم إلــى 
التبريــر العلمــي  وطــرق التفســير وبنــاء الفرضيــات والنظريــات العلميــة ، ودقــة الملاحظــات والتعمــق 
بالدراســات النقديــة . ففــي علــم الاجتمــاع علــى ســبيل المثــال فــإنّ الفلســفة نبهــت علمــاء الاجتمــاع إلــى 
دراســة العلاقــات الســببية بيــن الظواهــر التــي تخــص الحيــاة الاجتماعيــة اليوميــة الإنســانية ، ومحاولــة 

وضــع وصياغــة القوانيــن التــي تنظــم المجتمــع البشــري عمومــاً .

أمــام ثــورة المعلومــات لــم تعــد نزعــة التخصــص تجــد مــن يقــف عندهــا ويكتفــي بهــا ، لاســيما بعــد التنبــه 
لمســألة ان للحقيقــة وجــوه متعــددة ( 1   ) فبــات واضحــا للمتخصصيــن ان الآراء التحليليــة والتفســيرات 
فــي أيــة مســألة لهــا أكثــر مــن بعــد ، والدراســات العلميــة البحثيــة المقتصــرة علــى جانــب واحــد غالبــاً مــا 
تعطــي رؤيــة قاصــرة ! ومــن هنــا نســتطيع ان نــدرك أهميــة منهــج البحــث التكاملــي ، مــع الحفــاظ علــى 

الضوابــط والأســس المتعــارف عليهــا فــي المعرفــة العلميــة الأكاديميــة والتقيــد بمناهــج البحــث فيهــا .
اذن غالبــا لا يتمكــن المــؤرخ مــن أدراك النســبة العاليــة مــن الحقيقــة، بــدون أن يكــون ذو فكــر شــامل 
واطــاع واســع علــى عــدد مــن الجوانــب الحضاريــة والمظاهــر المتنوعــة للحيــاة، فالحقائــق والبيانــات 
ليســت غايــة بحــد ذاتهــا ، أنمــا هــي وســيلة للوصــول إلــى نتائــج وإثباتــات فــي تفســير أبعــاد ومكونــات  

*قســم التاريــخ/ كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية/ جامعــة ديالــى
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الحياة الاجتماعية . في الوقت نفسه  فان التاريخ يقدم المادة التامة لفهم المجتمع .

 ) م   1857  –  1798  (  August Conte كونــت  اوغســت  ان  هنــا  بالذكــر  الجديــر  ومــن   
علــم  يقــوم  ان  ،أراد  الاجتمــاع  علــم  ومطلــق مصطلــح  الاجتماعــي  البحــث  منهــج  مؤســس  وهــو 
الاجتمــاع علــى دراســة الخصائــص العامــة المشــتركة بيــن كل أنــواع الظواهــر الاجتماعيــة والعلاقــات 
والارتباطــات ، الأمــر الــذي أدى بــه إلــى التصريــح بعلاقــة علــم الاجتمــاع بعلــم النفــس واللغــة والإدارة 
والقانــون ، فضــا عــن التاريــخ والديــن والاقتصــاد والجغرافيــا والأنثروبولوجيــا، للتمكــن مــن دراســة 
الظواهــر والأمــراض الاجتماعيــة وعلاجهــا . ومــن المثيــر ان اوغســت كونــت أراد بهــذه الإشــارة إلــى 
توحــد علــم الاجتمــاع مــع العلــوم الإنســانية ان يجعــل مــن مكانــة علــم الاجتمــاع كمكانــة الفيزيــاء مــن 
العلــوم الطبيعيــة . لكنــه بإعطــاء علــم الاجتمــاع القواعــد المنهجيــة ذات الأدوات البحثيــة والتحليليــة 

المحــددة والموضوعيــة الخاصــة ، جعــل مــن علــم الاجتمــاع علمــا مســتقلا .(2 )
لقــد بــرز الاتجــاه نحــو منهــج البحــث التكاملــي IntegrativeMethodologyResearch[ 3 )بشــكل 
واضــح فــي بدايــات القــرن العشــرين ، وتبينــت الحاجــة الملزمــة لاســتخدامه ،وبــات مــن الضــروري 
تحقيــق التوســع فــي توظيــف العلــوم ، لغــرض اســتيفاء أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات والحقائــق فــي 
الموضــوع الواحــد ،وبشــكل عــام يمكــن تمييــز منهــج البحــث التكاملــي عــن غيــره مــن المناهــج البحثيــة 

الأكاديميــة بمزايــا عــدة نذكــر منهــا : 
ان المنهــج التكاملــي Methodology integrative مــن أكثــر المناهــج واقعيــة ، وأكثرهــا  	.1
ارتباطا بمشــكلات الحياة التي يواجهها الفرد في حياته ، ذلك إن تجزئت المعرفة مســألة غير قابلة 
للتطبيــق فــي مناحــي الحيــاة المختلفــة , ولان التكامــل هــو ســمة كل الظواهــر التــي تحيــط بالإنســان 
فالمنهــج التكاملــي يحقــق التــآزر والتعــاون ، الــذي يجــب أن يكــون موجــوداً بيــن عناصــر ومكونــات 

كل ظاهــرة  وتجميــع أجزاءهــا بشــمولية المعالجــة والتحليــل والتفســير . 
يجســد المنهــج التكاملــي وحــدة العلــم والمعرفــة الإنســانية ، مــن خــال تقديــم المعلومــات  	.2
المتكاملة فهو عامل مســاعد لا يســتهان به في تطوير العلوم ، وتنويع المعلومات وإثراء المواضيع 

بمعــارف متشــعبة ومتنوعــة، وتقويــة الروابــط بيــن مباحــث الدراســة للموضــوع الواحــد . 
أتجــاه  نحــو  بتوجيههــا   ، الســببية  للعلــل  والتفســير  التحليــل  فــي  الموضــوع  أتبــاع وحــدة  	.3
واحدرغــم تنوعهــا ، بعــد تفكيكهــا وتجزئتهــا ) تجزئــة المجــزئ وتقســيم المقســم ( ، لإدراك كل مــن 
الخــاص مــن العــام  والعــام مــن الخــاص ، فمــن الجــزء إلــى الــكل ، ومــن الــكل إلــى الجــزء ، وكــذا مــن 

إلــى المحســوس .  المجــرد 
تحقيــق العمــق باســتخدام المنهــج التاريخــي ، والشــمولية باســتخدام المنهــج الوصفــي وبلــوغ  	.4
الدقــة فــي التعليــل مــن خــال  اتبــاع المنهــج التحليلــي ، واســتخدام أدوات المنهــج الإحصائــي . 

المبحث الثاني : علاقة التاريخ بعلم الاجتماع 

إن مســألة إلمــام المــؤرخ بعلــوم عديــدة ومتنوعــة ، ضــرورة لا منــاص منهــا ، أذ لابــد لــه أن ينمــي 
عقليتــه التكوينيــة ويوســع مداركــه ؛ فــإذا كان المــؤرخ لا يحســن إلا الســرد التاريخــي ؛ فهــو إذن لا 
يتعــدى عــن كونــه راوي أو قــاص . ورؤيتــه للأحــداث ســتكون قاصــرة وفكرتــه محكــوم عليهــا بالســذاجة 

والســطحية .
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نلاحــظ فــي المقاربــة التاريخيــة مــع علــم الاجتمــاع أنهــا قــد أخــذت طريقهــا فــي مجــال الدراســات 
التاريخيــة مع  ظهــور مدرســة الحوليــات.[ 4 )ولاســيما عندمــا بــدأ مؤرخــو التاريــخ الجديــد ينزعــون 
إلــى دراســة الظواهــر الاجتماعيــة للإنســان ،كتاريــخ الــزواج والموت وعلاقــات القرابــة داخــل القبيلــة 

والتنظيــم العشــائري والأســرة.
 FernandBraudel ) يعــود الفضــل إلــى المــؤرخ الفرنســي فرنانــد بروديــل ) 1902 – 1985 م
وهــو أحــد مؤسســي مدرســة الحوليــات ، فيدمــج المنهــج الاجتماعــي داخــل حقــل الدراســات التاريخيــة 
المعاصــرة. فقــد اعتبــر أن الأحــداث التاريخية  جــزء مــن حقيقــة أكبــر وأكثــر تعقيــدا ألا وهــي المجتمــع 
،[ 5 )فيما انتقد المؤرخ الفرنسي فرنسوا سيمياند Francois Simiand) 1873 – 1935 ( ، وهو 
مفكــر اجتماعــي وعالــم اقتصــادي وأحــد مؤسســي السوســيولوجيا الفرنســية ، مــا اســماه ” أوثــان قبيلــة 
المؤرخـــين“ وقصــد بهــا الفــرد والسياســة والكرونولوجيــا فلقــد عــاب علــى المؤرخيــن التقليدييــن تقديســهم 

الكبيــر لدراســة الأفــراد بشــكل منعــزل عــن محيطهــم الاجتماعــي.[6 )

أما المؤرخ الإنكليزي أدوارد أوجستس فريمن E.A.Freemen) 1823 – 1892 م (فقد رأى إن 
علــى المــؤرخ أن يعــرف كل شــيء ، ويعلــل ذلــك بقولــه : ” أو ليــس المــؤرخ معرضــاً لان يصــادف 
فــي دراســته للماضــي مســائل فــي الفلســفة والقانــون والماليــة ؟  وبقــدر مــا تتعــدد الفــروع الخاصّــة فــي 

المعــارف التــي يكــون حجــة فيهــا كــون أكثــر اســتعدادا لعملــه الــذي أتخــذه مهنــة لــه “.[ 7 )
أنتبــه أبــن خلــدون منــذ القــرن التاســع الهجــري إلــى حاجــة المــؤرخ لســعة الاطــاع فــي مجــالات العلــوم 
والمعــارف بقولــه : ” فهــو محتــاج إلــى مآخــذ متعــددة ومعــارف متنوعــة، وحســن نظــرٍ وتثبــت يفضيــان 
بصاحبهمــا إلــى الحــق ، وينكبــان بــه عــن المــزلات والمغالــط ، لأن الأخبــار إذا أعتمــد فيهــا علــى 
ــم تحكــم أَصــول العــادة وقواعــد السياســة، وطبيعــة العمــران والأحــوال فــي الاجتمــاع  مجــرد النقــل ول
الإنســاني ، ولا قيــس الغائــب منهــا بالشــاهد والحاضــر بالذاهــب ؛ فربمــا لــم يؤمــن فيهــا مــن العثــور ، 

ومزلــة القــدم والحيــد عــن جــادة الصــدق “[ 8 ) . 

     الأنســان قبــل كل شــيء كائــن اجتماعــي ،  فالتاريــخ فــي طبيعتــه هــو تاريــخ أجتماعــي ، وإن 
الفصــل بيــن تاريــخ الإنســان ومضمــاره الاجتماعــي هــو أســوأ مــن العبــث ، ومــن المؤكــد أن الأمــر 
ســيكون نــوع مــن التضليــل ؛[ 9 )فمعظــم الحــوادث والظواهــر التاريخيــة لا يمكــن تعليلهــا أو تفســيرها 
بشــكل كاف بتقديــم علــة واحــدة ؛ فمــن الناحيــة العمليــة والعلميــة إن مــن الحــوادث مــا يكــون لهــا واقعــاً 
أكثــر مــن عامــل يرتبــط بالحــادث ويتفاعــل معــه . ومــن الطبيعــي فــي هــذه الحالــة أن يكــون العامــل 

السياســي علــى ســبيل المثــال متداخــل مــع العامــل الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو النفســي .

ان كل مــؤرخ هــو مــؤرخ اجتماعــي بالفطــرة والفكــر الاجتماعــي لهــذا قديــم بقــدم الكتابــة التاريخيــة . 
وعلــى كل حــال فأنــه لا العلــم ولا الفكــر ولا الأدب ولا الفلســفة ولا الفــن فضــا عــن التاريــخ ، يمكنهــم 
أن ينشــؤوا ويتوســعوا ويتطــوروا بمعــزل عــن المجتمــع ، الــذي يدرســون ظواهــره وأحداثــه وشــخصياته 
.ومــن هنــا كانــت الصلــة الوثيقــة بيــن التــراث الفكــري والثقافــي والتأثيــرات السياســية والعســكرية علــى 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ؛ فهــي واقــع حــال بالمرحلــة التاريخيــة التــي يمــر بهــا أي مجتمــع  

(10 ].

مــن دون شــك ان التاريــخ الاجتماعــي يقــدم حافــزا قويــاً للمــؤرخ لفهــم روحيــة العصــر ، ولدراســة كل 
مــا يتعلــق بعصــر المشــكلة البحثيــة وواقعهــا ، لا ســيما الظواهــر والعلاقــات والبنيــة الاجتماعيــة ، ولا 
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يقتصــر اهتمامــه علــى مجــرد الســرد الممــل لتاريــخ الملــوك والقــادة ومعاركهــم.[ 11 )ولكــي يفهــم المــؤرخ 
روحيــة العصــر الــذي يبحــث فيــه ، ويســتوعب الصــورة الواقعيــة أو القريبــة مــن الواقــع الاجتماعــي 
للفتــرة الزمنيــة التــي يدرســها ، لابــد لــه مــن تنــاول مواضيــع تخــص الظواهــر والعلاقــات الاجتماعيــة 

مــن جهــة ، وبنيــة المجتمــع ووظائفــه وقاعدتــه مــن جهــة أخــرى .[12 )
مــع ان ظهــور ونشــأة علــم الاجتمــاع كان فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي ، إلا ان تفاصيــل 
وحقائــق ومعلومــات الحيــاة الاجتماعيــة والــرؤى الفلســفية فيهــا ، كانــت دومــا مبثوثــة فــي ثنايــا الكتــب 
التاريخيــة ، ولا ســيما وأن علــم التاريــخ هــو علــم عريــق بعراقــة علــم الرياضيــات ، اذا علمنــا إن 
علــم التاريــخ نفســه لــم يطــرح إشــكاليته فــي المنهــج أو الابســتمولوجيا ، إلا منــذ القــرن الثامــن عشــر 
الميــادي ، ونذكــر هنــا قــول المــؤرخ الإنكليــزي جــون باجنلبيــوري J.B. Bury) 1861– 1927 م 
( : ”يجــب أن نذكــر دائمــاً بــأن التاريــخ وأن كان يقــدم مــادة للتاريــخ الأدبــي والتأمــل الفلســفي إلا أنــه 
علــم لا أكثــر ولا أقــل مــن ذلــك “.[ 13 ) وعليــه فقــد تزامــن ظهــور المنهجيــة العلميــة لعلــم التاريــخ مــع 

ظهــور وميــاد العلــوم التجريبيــة التــي قدمــت نموذجــا باهــراً لمنهجيتهــا .
     يشــترك كل مــن علــم التاريــخ وعلــم الاجتمــاع بهــدف واحــد ألا وهــو دراســة تجــارب الإنســان 
وتحليــل ســيرة حياتــه ، اذن فهمــا يدرســان ويبحثــان فــي تربــة واحــدة ، تهــدف للفهــم الشــامل لأعمــال 
البشــرية .[14 ) وعليــه فالتاريــخ كمــا يــراه أســتاذ علــم النفــس جــورج هــوارد Georg S. Howard هــو 
علــم اجتمــاع الماضــي  وعلــم الاجتمــاع هــو تاريــخ الحاضــر .وكلاهمــا يشــكلان بذاتهمــا علمــاً مســتقلًا 

ومتخصصــاً مــن حيــث موضوعــه والمتمثــل بالتاريــخ الاجتماعــي .[ 15 )
      ان اســتعانة المــؤرخ بفــروع علــم الاجتمــاع ، يعنــي الخــروج بالأبحــاث التاريخيــة مــن مــأزق 
التمســك الجامــد بالأفــكار المســبقة ، تمامــا كمــا تقــدم المعالجــة العلميــة لفــروع علــم الأنثروبولوجيــا 
دراســة للمجتمعات دراســة تاريخية ، ولو تخيروا للتاريخ أن يكون علماً آخر لما اختاروا له إلا علم 
الأنثروبولوجيــا ولــن يكــون شــيء آخــر، وان المــؤرخ إمــا ان يبحــث بطريقــة الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة 

، وبخلافــه فإنــه لــن يبحــث شــيئاً فــي التاريــخ . [ 16 )
ان حاجــة علــم التاريــخ إلــى علــم الاجتمــاع تكمــن فــي ضــرورة وصــف الأحــداث بشــكل صحيــح 
ومنضبــط فمــن المعــروف ان المقارنــات بيــن المتشــابهات فــي الظواهــر أو المفاهيــم ، التــي يقدمهــا 
علــم الاجتمــاع تحــوّل طبيعــة الحــدث التاريخــي إلــى مســألة تصوريــة ؛ فالخــروج مــن حالــة الأحــداث 
الفردانيــة الخاصــة إلــى الصبغــة الجماعيــة ، تجعــل فهــم الأحــداث التاريخيــة فــي تحليلاتــه وتصوراتــه 
وأفــكاره أكثــر نضجــاً وعمقــاً وهــذا الأمــر لــن يتــم إلا بالاجتمــاع الإنســاني ، علــى وفــق ظرفــي الزمــان 
والمــكان .ومــا يؤكــد هــذه المســألة رأي الفيلســوف وعالــم الاجتمــاع الفرنســي موريــس هالبڤاكــس

HalbwacksMauric(1877– 1945 م( ان الزمان والمكان هما شــرطين أساســيين وضروريين 
لحفــظ التــراث الثقافــي والحضــاري للمجتمــع الإنســاني  فــإن دراســة هذيــن البعديــن يحددهمــا اجتمــاع 

الإنســان فيبيئــة اجتماعيــة متســقة تكــون لهــا علاقــات منتظمــة . [ 17 )
      يعتبــر الفيلســوف والمــؤرخ اليونانــي هيرودوتــس Herodotes ) 484 – 425 ق . م ( اقــدم 
مــن تلمــس البحــث الاجتماعــي فــي كتاباتــه التاريخيــة ؛ فقــد لفــت النظــر إلــى النظــام الاجتماعــي 
الــذي كان ســائداً فــي مصــر زمــن الفراعنــة ؛ فوجــد ان تسلســل الآلهــة كان طبقيــاً ، يشــبه التسلســل 
الطبقــي عنــد البشــر[ 18 ) لقــد وصــف هيرودوتــس شــعوب الأمــم المختلفــة فــي تجوالــه بالقــارات الثــاث 
، فكتــب عــن تاريخهــا وجغرافيتهــا الطبيعيــة والفلكيــة ، فضــا عــن أخلاقيــات شــعوبها وطبائعهــم 
وعاداتهــم ، وخصائصهــم وأجناســهم ، كمــا لاحــظ أنــواع الطعــام الــذي تأكلــه بعــض الشــعوب وعاداتهــا 
فــي الــزواج والســكن ، ولغتهــا وديانتهــا وغيــر ذلــك  ممــا يدخــل فــي الأنثروبولوجيــا[ 19 )، وبهــذا يكــون 
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هيرودوتــس قــد صنــف أول كتــاب تاريــخ ، كمــا انــه قــد أســس لبواكيــر وإرهاصــات الاتجــاه الاجتماعــي 
فــي الكتابــة التاريخيــة. وهــو الســبب الــذي دعــا الفيلســوف والمنظــر السياســي والعســكري والمحامــي 
والشــاعر والكاتــب والخطيــب الرومانــي شيشــرونMarcus TulliusCicero) 106 – 43 ق. م 
( إلــى ان يلقــب هيرودوتــس بابــي التاريــخ وقــد علــق بــه هــذا اللقــب المشــرف الــذي أســتحقه بجــدارة 

منــذ ذلــك الوقــت . [ 20 )

        لكن اليونانيين من بعده وللأسف لم يستفيدوا من هذه الإرهاصات ، ولا جعلوها من ضمن 
مناهجهــم واتجاهاتهــم فــي الكتابــة التاريخيــة . وذلــك بســبب تزامــن ظهــور فلســفة كل مــن الفيلســوف 
اليونانــي أفلاطــون Plato ) 427 – 347 ق. م (وتلميــذه الفيلســوف أرســطو ) 384 – 322 ق. 
م ( التــي شــغلت المفكريــن والكتــاب بالطبيعــة الداخليــة للإنســان ، ومشــاكله السياســية والأخلاقيــة 
ممــا تســبب فــي إهمــال دراســة طبائــع الأنســان فــي المجتمعــات وعاداتــه ، وكيفيــة معالجتــه لمشــاكله 
اليوميــة ؟ فلــم يلتفــت إلــى الملبــس والمــأكل والمســكن والروابــط العائليــة  وأهملــت تمامــا كل أطــوار 
حيــاة الإنســان شــبابه شــيخوخته أمراضــه مدافنــه ! فــي حيــن ان كل هــذه الأمــور والمســائل أهتــم بهــا 

هيرودوتــس فــدون الإجابــة عليهــا فــي تاريخــه .
      فــي الوقــت الــذي أشــارت فيــه الرقــم الطينيــة التــي عثــر عليهــا مــن بقايــا الحضــارة العراقيــة 
القديمــة  إلــى نتــاج أدبــي غزيــر ومتنــوع وأصيــل ؛ فإنهــا حــوت كذلــك علــى صــور للحيــاة اليوميــة 
لســكان المــدن العراقيــة القديمــة ، تعــود إلــى الألــف الثالــث قبــل الميــاد وباللغتيــن الســومرية والأكديــة 
وبالخــط المســماري . فضــاً عــن القوانيــن التــي أفــرزت مــواد نظمــت الحيــاة العامــة والعلاقــات بيــن 
النــاس . ومنهــا الأحــوال الشــخصية كالــزواج والطــاق والتبنــي والإرث والخيانــة الزوجيــة ، وحقــوق 
الوالديــن وغيــر ذلــك ممــا امكــن وضــع صــورة شــبه متكاملــة عــن المجتمــع والحيــاة الاجتماعيــة فــي 
العــراق القديــم . كمــا عثــر علــى لــوح طينــي يعــود لأكثــر مــن 1750 ســنة قبــل الميــاد أتــى بذكــر 

ســبعة ) 7 ( مــن وصفــات الطعــام . [ 21 )
 (Voltaireفولتيــر الفرنســي  التنويــري  والفيلســوف  الســاخر  والأديــب  والكاتــب  للمفكــر  مقولــة  فــي 
1694 – 1779 م (نتبيــن أهميــة الاتجــاه الاجتماعــي فــي الكتابــة التاريخيــة ؛ فقــد عبــر عــن رأيــه 
بالاتجاه الاجتماعي في دراســة التاريخ قائلًا : ” لا أريد أن أكتب تاريخاً عن الحروب ، ولكن عن 
المجتمعــات وان أوكــد كيــف عــاش النــاس فــي داخــل أســرهم وعائلاتهــم ، ومــا هــي الفنــون المشــتركة 
التــي هذبوهــا وارتقــوا بهــا .. ان موضوعــي هــو تاريــخ العقــل البشــري ، وليــس مجــرد عــرض تفصيلــي 
للحقائــق الجميلــة . وســوف لا ألقــي أهميــة علــى تاريــخ اللــوردات والأســياد .. ولكنــي أريــد ان أعــرف 

حقيقــة الخطــوات التــي خطــا بهــا النــاس مــن العصــور البربريــة إلــى المدنيــة “.[ 22 )

لعــل مــن الفوائــد القيمــة التــي يخــرج بهــا المؤرخيــن باطلاعهــم علــى آليــات علــم الاجتمــاع ودراســتهم 
لطرقــه الذهنيــة ، هــو إعــادة النظــر فــي طبيعــة المعرفــة التاريخيــة ووظيفتهــا . بإعطــاء أوصــاف 
منهجيــة دقيقــة لمؤسســات المجتمــع الأكثــر مســؤولية عــن مظاهــر التغييــر فــي المجتمــع وتشــخيص 
مراكــز القــوى المؤثــرة فيــه ، كمثــل المؤسســات الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة . بمعنــى الربــط بيــن 
عوامــل التأثيــر فــي المجتمــع وتفاعلاتــه معهــا  فالتجــارة علــى ســبيل المثــال بجلبهــا للبضائــع الجديــدة 

هــي عامــل مؤثــر علــى ســلوك النــاس وثقافتهــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.[ 23 )

     ان دراســة علــم الاجتمــاع مــن قبــل المؤرخيــن ، ليســت مطلوبــة لذاتهــا ولكنهــا مفيــدة فــي دراســة 
نــواح تاريخيــة معينــة . فحيــن يطبــق المــؤرخ علــى معطياتــه التاريخيــة  القــدر الهائــل مــن أســاليب 
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التحليــل والتحــري والمعالجــات المتمثلــة بتقديــر الكميــات بالإحصائيــات ، وصياغــة الأســئلة والأجوبــة 
النوعيــة التــي يطرحهــا عالــم الاجتمــاع ؛ فــان دراســتها مــن قبــل المــؤرخ فــإن دراســات هبــا شــك 
ســتكون أكثــر شــمولية وتوســعه فــي الإضافــات ، ونضــج وعمــق فــي الأفــكار، وصحــة ودقــة فــي 
النتائــج ؛ فــا يبقــى المــؤرخ مقتصــرا علــى الافتراضــات القائمــة علــى الحــس التاريخــي فحســب ؛ 
فعلــى أقــل تقديــر ان علــم الاجتمــاع ســينقل المــؤرخ فــي فرضياتهــم وأحكامهــم مــن الخــاص إلــى العــام 
ومــن الســرد إلــى التحليــل ، ويســاعده فــي فهــم مشــكلته الســببية التاريخيــة بشــكل أفضــل . وتزحزحــت 
المعرفــة القديمــة عــن مســاراتها التقليديــة  ودخلــت تســاؤلات جديــدة بخصــوص الإنســان والمجتمــع 

والتاريــخ .[24 )
      بــدأ المؤرخيــن فــي العصــر الحديــث بالانفتــاح علــى معطيــات علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا   
المتمثلــة بالمناهــج الجديــدة المتقدمــة ، والاســتعانة بالتقنيــات الجديــدة الدقيقــة والشــاملة، والتوســع فــي 
اســتعمال تحليــل البيانــات والإحصائيــات الكميــة والعدديــة ) الرقميــة ( وتصنيفــه ، والقيــاس والتطابــق 
المتعــدد الأســاليب. وتنبــه المؤرخــون إلــى مــا تــم إهمالــه مــن قبــل ، كأخبــار النــاس البســطاء مــن 
الفلاحيــن والعمــال والحرفييــن وغيرهــم .التــي توفــر للمؤرخيــن مــادة غنيــة تمكنهــم مــن إجــراء المقارنــات 
بيــن عــدة مجتمعــات كبيــرة أو صغيــرة ، أو حتــى بيــن فئــات المجتمــع الواحــد . واكتشــاف قوانيــن 

تطوّرهــا .[ 25 )

المبحث الثالث :علاقة علم الاجتماع بعلم التاريخ 

المجتمــع هــو الأســاس الأوســع الــذي تنبثــق منــه الدولــة والحضــارة وغيرهــا مــن جوانــب التركيــب 
الاجتماعــي ، الــذي هــو فــي حقيقتــه كمــا يعتقــد باركلــو” أســاس كل الحيــاة الاجتماعيــة لأي مجتمــع   
مســتمر“. [26 )اعتبــرت بعــض الاتجاهــات النظريــة ان للعلــوم الاجتماعيــة طبيعــة مماثلــة للتاريــخ . أو 
هي نوع من الدراســة التاريخية . وذلك للتشــابه والتداخل في دراســة العلوم الاجتماعية وعلم التاريخ  
ونظــرا لمــا بيــن العلميــن التاريــخ والاجتمــاع مــن التشــابه والاختــاف ، فقــد عــد البعــض العلاقــة بيــن 
العلميــن بأنهــا بالغــة التعقيــد وشــديدة التداخــل ، وذلــك لتنــوع مواضيــع علــم التاريــخ وتبايــن صــور علــم 
الاجتمــاع فالمــؤرخ غالبــاً مــا يقــدم مــادة يســتعين بهــا عالــم الاجتمــاع ويحتاجهــا فــي منهجــه المقــارن . 
ومــن الطبيعــي ان يعتقــد البعــض ان المنهــج الاجتماعــي وقــد ولــد في أحضــان المنهــج التاريخــي ، 
لا ســيما عنــد أولئــك الذيــن اســتوعبوا فكــرة تاريخيــة الأدب وارتباطهــا بتطــور المجتمعــات ، فقــد ربــط 
الأدب بالمجتمــع والنظــر إليــه علــى أنــه لســان المجتمــع ، فــالأدب صــورة العصــر والمجتمــع والأعمــال 

الأدبيــة وثائــق تاريخيــة واجتماعيــة والبحــث فيهــا يتــم وفــق المنهــج التاريخــي .

      إن علــم التاريــخ هــو مــن أهــم العلــوم الاجتماعيــة ، التــي أمــدت علمــاء الاجتمــاع بجــذور الفكــر 
الاجتماعــي البشــري منــذ آلاف الســنين . وهــذا مــا يظهــر بوضــوح مــن خــال العلاقــة المتبادلــة بيــن 
التاريــخ وعلــم الاجتمــاع وفروعــه المتخصصــة بصــورة متميــزة ؛ فتوثيــق المؤرخيــن للحيــاة الاجتماعيــة 
أظهــرت التاريــخ الاجتماعــي ، وأظهــر اســتخدام المنهــج التاريخــي مــن قبــل علمــاء الاجتمــاع لفــرع 

مــن فروعــه هــو الاجتمــاع التاريخــي . 
لــن يفهــم تطــور المجتمــع وتشــخيص أحوالــه بدقــة ، ودراســة ظواهــره الاجتماعيــة ، بــدون أن تكــون 
هنــاك دراســة مفصلــة فــي التاريــخ الاجتماعــي الإنســاني . وان كان علمــاء الاجتمــاع يعتمــدون 
لوصــف الواقــع وتفســيره علــى الملاحظــة والتعميــم والاشــتقاق والمنهــج التحليلــي المقــارن وعلــم النفــس 
الاجتماعــي وعلــى كل حــال فالمجتمــع هــو المحــك الأساســي لحــركات التاريــخ ،وأفــراده هــم مــن يصنــع 

التاريــخ . [ 27 )
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التاريــخ اذن هــو علــم اجتمــاع الماضــي ، وعلــم الاجتمــاع هــو تاريــخ الحاضــر ، وفــي علــم الاجتمــاع 
التاريخــي يفتــرض أن يكــون عالــم الاجتمــاع مؤرخــاً فــي الوقــت نفســه ، لأن هنــاك بيانــات لا يقدمهــا 
ســوى المــؤرخ ؛ فبينمــا يهتــم المــؤرخ بالتفاعــل بيــن الشــخصية والقــوى الاجتماعيــة العامــة ، نجــد أن 
عالــم الاجتمــاع يعنــى عنايــة واضحــة بهــذه القــوى ذاتهــا ؛ فعالــم الاجتمــاع يقــوم بدراســة المجتمعــات 
والحضــارات التــي وجــدت فــي فتــرات تاريخيــة طويلــة ، وبعيــدة عــن الحاضــر ، وتكــون هنــا الاســتعانة 
بدراســات وكتابــات المؤرخيــن عمليــة لا منــاص منهــا . لا ســيما فــي مســألة أســس وعوامــل التغييــر 
الاجتماعي . في الوقت نفســه الذي يســتطيع عالم الاجتماع من خلال أســلوبه وحقائقه الاجتماعية 

الانغمــاس بمشــاكل التغييــر الاجتماعــي والبنيــات الاجتماعيــة المتغيــرة .  [ 28 )
مــن الممكــن ان نعتبــر مســألة إظهــار البعــد التاريخــي للحاضــر، وأبعــاد علــم الاجتمــاع عــن قصــر 
النظــر، هــي مــن أهــم مســاهمات المــؤرخ الأساســية فــي علــم الاجتمــاع . وفضــا عــن ذلــك فــان 
المؤرخيــن يحاولــون كشــف الأنمــاط الواقعيــة للمجتمعــات ، ودراســة تطوراتهــا الملموســة ، كذلــك دأب 
علمــاء الاجتمــاع علــى دراســة العلاقــات المتبادلــة بيــن الأحــداث ، والأســباب الكامنــة وراء تتابعهــا 

واســتنتاج الخصائــص والمبــادئ الاجتماعيــة المشــتركة . [ 29 )
يــدرس علــم الاجتمــاع التاريخــي الحيــاة الاجتماعيــة والبشــرية ، فــي المراحــل التاريخيــة المتعاقبــة 
ويحــاول الباحثــون فيــه رســم صــورة لأصــول النظــم الاجتماعيــة وتطورهــا . وعليــه فــان دراســة قضايــا 
تتــم إلا مــن خــال تحليــات  التاريخيــة ، لا يمكــن ان  علــم الاجتمــاع وتطورهــا عبــر العصــور 
الســومري والبابلــي والأشــوري  القــدم   فــي  الموغلــة  العصــور  المختلفــة عــن  المؤرخيــن وكتاباتهــم 
والفرعونــي والإغريقــي ) اليونانــي( والرومانــي ، والعصــور الوســطى الإســامية والمســيحية الأوربيــة 

، وعصــور الظــام وعصــر نهضــة العلــوم وظهــور .

مــن الجديــر بالذكــر أنــه وعلــى الرغــم مــن الترابــط الشــديد بيــن علمــي التاريــخ والاجتمــاع إلا ان الفــرق 
واضــح بيــن الاتجــاه الاجتماعــي فــي الكتابــة التاريخيــة ، وبيــن اســتعانة الباحثيــن فــي علــم الاجتمــاع 
وواضعــي نظرياتــه بالدراســات التاريخيــة . فالاتجــاه الأول أقتصــر علــى التدويــن التاريخــي ، فيمــا 
ظهــر الثانــي كعلــم متخصــص بقضايــا اجتماعيــة حديثــة ومعاصــرة ، لكــن مــن الملاحــظ إن دراســات 

علــم الاجتمــاع كانــت دائمــاً تبــدأ بدراســة القضايــا والمســائل الاجتماعيــة عبــر مراحلهــا التاريخيــة .
لعــل مــن اهــم أســباب تأخــر ظهــور الدراســات الاجتماعيــة ، هــو الاعتمــاد علــى التاريــخ والاقتصــاد 
والأخــاق والديــن واللغــة والثقافــة والآداب والفــن وغيرهــا مــن المعــارف ؛ فهــذا الاعتمــاد كان ســببا 
حقيقيــاً لتأخــر دراســة المواضيــع الاجتماعيــة وعــدم نضجهــا . اذ كان لابــد أولًا تهيئــة الأدوات العقليــة 
الضروريــة والوســائل العلميــة التــي تمكــن الباحــث والــدارس فــي القضايــا والظواهــر الاجتماعيــة تحليــاً 

علميــاً لمركباتهــا وكياناتهــا وعناصرهــا البســيطة . [ 30 )
      اذا كان علــم الاجتمــاع يبنــي دراســاته علــى تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة ، فــإن دراســته تتــم 
بكشــف الظــروف التاريخيــة المســببة لظهورهــا ، والطــرق التــي يســلكها الأفــراد أثنــاء وقــوع الأحــداث 
التاريخيــة والمســببة لهــا . وهنــا فــان التاريــخ يوفــر لعلــم الاجتمــاع مجــالًا اســتقرائياً واســعاً مــن الأحــداث 
والظواهــر التاريخيــة لتحليلهــا .ويؤكــد هــذه الوظيفــة المــؤرخ ديفيــد كرابتــريDavid Crabtree بقولــه 
ــا بــه التاريــخ  لتوصلنــا  :” التاريــخ مهــم لأنــه يســاعدنا علــى فهــم الحاضــر ، وإذا أســتوعبنا مــا يدثن
إلــى فهــم ســليم لأحــداث الماضــي ، التــي تبصرنــا كثيــراً بالمشــكلات التــي نواجههــا الآن . أمــا إذا 
رفضنــا الاقتــداء بالتاريــخ فســنصنع لأنفســنا ماضيــاً مزيفــاً يعــزز فهمنــا الخطــأ للمشــكلات الآنيــة“.[31 )

      تســتند القاعــدة الأساســية لعلــم الاجتمــاع ، علــى فكــرة الســببية فــي الدراســة التاريخيــة للظواهــر 
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الاجتماعيــة، ويتــم بعــد ذلــك المقارنــة بيــن هــذه الدراســات وتفاصيــل العلاقــات الملموســة علــى أرض 
الواقــع  للخــروج بملاحظــات دقيقــة للظاهــرة الاجتماعيــة التاريخيــة ، وهــو مــا يُمكــن بالتالــي علمــاء 
الاجتمــاع مــن صياغــة القوانيــن الاجتماعيــة ، ووضــع قواعــد للعلاقــات الثابتــة فــي دراســاتهم وأمثلتهــم 

 .
يتعامــل الباحــث فــي علــم الاجتمــاع مــع الوقائــع التاريخيــة بشــكل مــزدوج ، اذ يفتــرض بــه أولا : أن 
يبحــث فــي القوانيــن العامــة التــي تحكــم حركــة المجتمعــات البشــرية عنــد دراســته للبنــة الاجتماعيــة 
لأي مجتمــع . وهنــا يتطلــب الأمــر منــه أن يســتعرض المراحــل التاريخيــة التــي تشــكلت خلالهــا البنيــة 
الاجتماعيــة وثانيــا : أن يبــرز الطابــع النوعــي الخــاص بهــذه البنيــة ، ودرجــة علاقتــه بالطابــع العــام 

لبقيــة المجتمعــات البشــرية ، بمعنــى بيــان العلاقــة الجدليــة بيــن الخــاص والعــام .[ 32 )
    بمــا ان الإنســان فاعــل تاريخــي واجتماعــي ؛ لــذا فــان دراســة الظواهــر الاجتماعيــة تعــد جــزء مــن 
عمليــة تاريخيــة لهــا ســياقاتها فــي الزمــان والمــكان ، ففــي عمليــة البحــث عــن أســباب ظهــور الظاهــرة 
الاجتماعيــة والظــروف المرافقــة لهــا والمســببة لهــا ؛ فــا توجــد ظاهــرة اجتماعيــة مســتقلة بذاتهــا ، 
وتصبــح الظاهــرة الاجتماعيــة هــي ظاهــرة تاريخيــة عنــد الباحــث الاجتماعــي المتتبــع لتاريخهــا ، 
والمنطلــق مــن الحاضــر نحــو الماضــي تدريجيــا ، لغــرض اســتيعاب مديــات ومراحــل النمــو والتوســع 
والتغييــر فــي الظاهــرة عبــر الأزمــان التاريخيــة ؛ وهــو فــي ذلــك لا يختلــف عــن غالبيــة الأبحــاث 

التاريخيــة . وأن كان يفســر كل معطياتــه تفســيراً اجتماعيــا .[33 )

     إن اســتقلال علــم الاجتمــاع بذاتــه ، لا تعنــي أبــدا أبعــاد المــؤرخ عــن التاريــخ الاجتماعــي ؛ 
العــادات والتقاليــد والأعــراف واللغــات والفنــون والآداب  مــن  أشــكالها  بــكل  فالظاهــرة الاجتماعيــة 
والثقافــة والتــراث الشــعبي والمؤسســات ، تبقــى ضمــن اختصاصــات المــؤرخ ؛[34 ) فــان الدليــل المتوفــر 
لأي باحــث اجتماعــي مهمــا كان اختصاصــه الدقيــق هــو الدليــل التاريخــي وأن كانــت معالجاتــه 
تختلــف عمــا تعــود عليهــا المــؤرخ ، وفــي تحديــد المفاهيــم والمصطلحــات المتغيــرة وغيــر ذلــك ، ممــا 

يحتاجــه الباحــث الاجتماعــي لصياغــة فرضياتــه المبدئيــة ونظرياتــه العامــة.[35 )

     ترجع تســمية مصطلح علم الاجتماع لأول مرة في التاريخ ، إلى الفيلســوف الفرنســي اوغســت 
كونــت  وذلــك فــي ســنة 1830 م أو 1839 م ؛ فهــو أبــو علــم الاجتمــاع ومنظــره الأول ، وقــد ربــط 
بيــن كلمــة الاجتمــاع Society وبيــن كلمــة الشــعب أو القبيلــة باللاتينيــة لتصبــح مصطلــح المجتمــع 
. أمــا Logos فكانــت باللاتينيــة تعنــي العقــل أو المعرفــة . ثــم ســرعان مــا انتشــر المصطلــح بشــكل 
أوســع ،أصبــح يســتخدم فــي جميــع اللغــات الأوربيــة للدلالــة علــى دراســة علميــة واعيــة ودقيقــة للمجتمــع 

( 36 ] .

     يبــدو التشــابه أو التأثــر مــا بيــن أوغســت كونــت أبــن خلــدون واضحــاً ؛ فأوغســت كونــت هــو 
الآخــر قــد شــبه كمــا فعــل ابــن خلــدون ، حيــاة المجتمــع بحيــاة الرجــل فــي أطــواره الثلاثــة الطفولــة 
والشــباب والكهولــة وقــد عبــر اوغســت كونــت عــن علــم الاجتمــاع بالفيزيــاء الاجتماعيــة لكونــه يــدرس 
العــادات والتقاليــد والعقائــد المجتمــع ، ويحلــل  طبيعــة وظيفــة المؤسســات السياســية والتشــريعية 

والدينيــة والاقتصاديــة . [37 )
فقــد ظهــر علــم الاجتمــاع مــن ضمــن إطــار الطمــوح لوضــع فلســفة اجتماعيــة أخلاقيــة ، لدراســة  
تاريــخ البشــرية وتفســير الأزمــات الاجتماعيــة فــي أوروبــا خــال القــرن التاســع عشــر ، وتقديــم مذهبــاً 
اجتماعيــاً يرشــد بــه الدراســات الاجتماعيــة .[38 ) ومــن الجديــر بالإشــارة ان أول كتــاب يحمــل عنــوان ” 
علم الاجتماع “ في سنة 1890 م ، من قبل الأب الثاني لعلم الاجتماع وهو الفيلسوف الإنكليزي 
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هيربــت سبينســرHerbertSpencer) 1820 – 1903 م ( وكان عالــم النفــس والاقتصــاد والنبــات 
، فضــا عــن كونــه صحفــي وكاتــب ، وذلــك فــي جامعــة كانســاس بأمريــكا. [ 39 )

    كان مونتسكيو صاحب كتاب روح القوانين يعتقد انه لكي يدرس القوانين والظواهر الاجتماعية 
دراســة علميــة صحيحــة ، عليــه ان يلجــأ إلــى تاريــخ الأمــم والمجتمعــات ؛ فيــدرس فيهــا هــذه الظواهــر 
وتطورهــا والأســباب أو العلــل التــي تخضــع لهــا . ليســتطيع أن يســتنتج القواعــد المبــادئ التــي تخضــع 
لهــا الظواهــر الاجتماعيــة ؛ ففــي رأيــه : ” إن الإنســان لا يســتطيع أن يحكــم علــى أفعــال الرجــال إلا 

إذا درس التيــارات التــي تســيطر علــى العصــور التــي عاشــوا فيهــا “.[ 40 )
كان تركيــز عالــم الاجتمــاع الألمانــي ماكــس فيبــر والروســي بيتــروم ســروكنعلى مســالة الاســتعانة 
بالدراســات التاريخيــة ، للحصــول علــى الحقائــق الاجتماعيــة وتحديــد مراحــل تطــور المجتمعــات 
الإنســانية، وقــد كان ماكــس فيبــر يرمــي إلــى أدراك معانــي الأحــداث الاجتماعيــة ، كمــا هــي فــي 
ضميــر النــاس  ذلــك ان هــذه الأحــداث هــي حقائــق نفســية يعيشــها أبنــاء مجتمــع معيــن فــي ظــروف 

معينــة[41 ).
لقــد زاد أســتاذ علــم الاجتمــاع الأمريكــي ادوارد شــيلزEdward Shlis )1910 – 1995 م ( فــي 
تأكيــده علــى قــوة العلاقــة المتبادلــة بيــن علمــي التاريــخ والاجتمــاع ، عندمــا أعتبــر الدليــل التاريخــي 
فــي غايــة الأهميــة لعالــم الاجتمــاع بقولــه : ” إن علــم الاجتمــاع لهــو جمــع لشــتات مــن الموضوعــات 
المختلفــة فــي موضــوع واحــد شــامل ؛ فهــو علــم متعــدد الجوانــب يضــم فــي داخلــه تيــارات ومواقــف 
متعــددة قــد لا يربــط بينهــا إلا أثــر تاريخــي قديــم ، أو مجموعــة مــن الشــخصيات التاريخيــة والمؤلفــات 
القديمــة “. [ 42 )فيمــا يعتبــر المفكــر الفرنســي ســان ســيمونSaint Simon) 1725 – 1760 م ( 
هــو أول مفكــر نظــر إلــى تطــور الإنســانية نظــرة تقــوم علــى دراســات الواقــع ، وعلــى الإفــادة مــن أحــكام 
التاريــخ وحقائقــه ؛ وهــو بذلــك يكــون رائــد لعلــم الاجتمــاع المســتند علــى منهجيــة العلــم المجــرد . [ 43 )

يقــوم فهــم علــم الاجتمــاع كعلــم جديــد عنــد ســان ســيمون علــى التفســير التاريخــي ؛ فعــن طريــق هــذا 
التفســير يســتطيع الباحــث ان يســتمد منــه مــا يمكنــه مــن أدراك الظواهــر فــي وضعهــا الحاضــر ، 
وإقامــة الدعائــم التــي يمكــن ان يســتند إليهــا فــي المســتقبل ؛ فــكل الظواهــر الاجتماعيــة بنظــر ســان 
ســيمون لهــا موضعهــا الواضــح والدقيــق فــي السلســلة التاريخيــة . وعلــى ضــوء هــذا تصبــح الملاحظــة 
التأمليــة للماضــي عنــد ســان ســيمون هــي التــي تســاعد فــي الوصــول إلــى المعرفــة الحقيقيــة لعناصــر 

الأحــداث الحاضــرة .[ 44 )

أمــا دور كهايــم فقــد حــاول تحديــد الظواهــر الاجتماعيــة بشــكل واضــح ، ودراســتها دراســة علميــة . 
وهــذا الأمــر يدخــل أيــة ظاهــرة فــي مجــال الدراســة التاريخيــة ، ذلــك ان كل حادثــة أو ظاهــرة إنســانية 

لابــد لهــا مــن إرهاصــات تاريخيــة تســبق حدوثهــا أو ظهورهــا أو حتــى نموهــا .[ 45 )
ممــا تقــدم يتبيــن أن أوغســت كونــت يعتبــر مؤســس علــم الاجتمــاع ، أمــا هربــت سبنســر فهــو الــذي 
أشــاع فكــرة دراســة علــم الاجتمــاع ،فــي حيــن عــد أميــل دور كهايــم  Emile Durkhaeim مؤســس 
علــم الاجتمــاع الحديــث وأول عالــم اجتمــاع حقيقــي ، اذ قــام بتجميــع البيانــات الملائمــة وتحليــل 

المشــكلات الاجتماعيــة باســتخدام المنهــج العلمــي . [ 46 )
      بــدأت الكتابــة التاريخيــة فــي العصــر الحديــث تأخــذ أبعــاداً سيســيولوجيا وأنثروبولوجيــا ، فقــد 
تبنى المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل BraudFernand) 1920 – 1985 م ( وهو أحد مؤسسي 
مدرســة الحوليات الفرنســية ، المنهج السيســيولوجيا في الدراســات التاريخية ، عندما رأى ان الحقيقة 
التاريخيــة هــي فــي جــزء أكبــر وأكثــر تعقيــداً مــن شــخصيات الأحــداث التاريخيــة السياســية وأبطالهــا 
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ألا وهــو المجتمــع . وكان مواطنــه المــؤرخ والمحامــي وعالــم الاجتمــاع والاقتصــاد فرنســوا ســيمياند 
Francois Simiand)1873 – 1935 م ( قد سبقه في نقد المؤرخين التقليديين ، وعاب عليهم 
تقديســهم الكبيــر لدراســة الأفــراد بشــكل منعــزل عــن محيطهــم الاجتماعــي ، فأعتمــد تطبيــق تقنيــات 
إحصائيــة صارمــة علــى معلومــات تاريخيــة أســتخرجها مــن مصــادر وســجلات التاريــخ الفرنســي ، 
وحولهــا الــى معــدلات ومؤشــرات رقميــة ، أســتنتج منهــا الكثيــر مــن الحقائــق التاريخيــة المهمــة . [ 47 )

      لعل الباحث الاجتماعي العراقي الوردي ) 1913 – 1995 م ( في دراسته وتحليله للمجتمع 
العراقــي المعاصــر ، هــو خيــر مــن يوضــح لنــا مســألة الترابــط بيــن الاجتمــاع والتاريــخ ؛ فلقــد حلــل 
الأوضــاع الاجتماعيــة وأســتقرأ التاريــخ فــي آن واحــد ؛ فقــدم بذلــك مســاهمة جــدا مهمــة فــي مجــال 
الإفــادة مــن المعرفــة التاريخيــة ، لوضــع النظريــات الاجتماعيــة التــي تفســر طبيعــة المجتمــع العراقــي 
، اذ اســتطاع المزاوجــة بيــن التاريــخ وعلــم الاجتمــاع . وأثبــت باســتحالة فهــم أي مجتمــع مــا لــم تفهــم 
الأحــداث التــي مــرت بــه فــي عهــوده الماضيــة ؛ فــكل حــدث مــن تلــك الأحــداث لابــد أن يكــون لــه 
شــيء مــن التأثيــر قليــا أو كثيــراً فــي ســلوك وأخلاقيــات وتفكيــر النــاس ، ولعــل مــن ابــرز مســاهماته 
فــي هــذا الجانــب كتابــه المعنــون ” لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث “ . وهــو فــي ثمانيــة 
أجــزاء ، وقــد لقــي رواجــا منقطــع النظيــر ولا يــزال ، لــدى النخبــة المثقفــة مــن العــرب والباحثيــن فــي 
الغــرب ؛ فقــد وضــح لقرائــه أهميــة هــذه المزاوجــة وطبيعــة المداخلــة بيــن علمــي التاريــخ والاجتمــاع 
بقولــه : ” عنــد دراســتي للمجتمــع العراقــي ... أدركــت أنــي لا أســتطيع أن أفهــم المجتمــع فــي وضعــه 
الراهــن مالــم أفهــم الأحــداث التــي مــرت بــه فــي عهــوده الماضيــة ؛ فــكل حــدث مــن تلــك الأحــداث لابــد 

أن يكــون لــه شــيء مــن التأثيــر قليــاً أو كثيــراً فــي ســلوك النــاس حاليــاً وفــي تفكيرهــم “.[48)
لــم ينكــر الــوردي تأثــره بأبــن خلــدون ، لا ســيما بملاحظاتــه عــن البــدو الذيــن يســتولون علــى الأمصــار 
ويأخــذون  القديمــة  بالتدريــج خصالهــم  ينســوا  حتــى   ، وملذاتــه  ترفهــا  علــى  ويعتــادون  المتحضــرة 
باكتســاب الخصــال الحضريــة . وقــد بيــن الــوردي انــه مــا كان يســتطيع ان يــدرس المجتمــع العراقــي 
المعاصــر مــن دون أن يــدرس التاريــخ العثمانــي ! ، وذلــك لأن” دراســة العهــد العثمانــي هــي أشــد 
الدراســات علاقــة بواقــع مجتمعنــا الراهــن  فنحــن لا نــزال نعيــش فــي تراثــه الاجتماعــي ، ولا يــزال 
الكثيــرون منــا يفكــرون علــى نمــط مــا كانــوا يفكــرون عليــه فــي ذلــك العهــد “ . [49 )وفــي هــذا يؤكــد 
الــوردي علــى تأثيــر المراحــل التاريخيــة الســابقة الحــدث ، ومــع ذلــك فمــن الصعوبــة برأيــه احتوائهــا 
كلهــا فــي مؤلــف واحــد كمــا فــي قولــه:” اقتصــرت فــي هــذا الكتــاب علــى دراســة الأحــداث التاريخيــة 
منــذ بدايــة العهــد العثمانــي ، وكنــت أود أن أدرس مــا قبــل ذلــك لأن عهــود التاريــخ فــي الواقــع مترابطــة 
ومتشــابكة ، وأن كل عهــد منهــا يصعــب فهمــه بغيــر الرجــوع إلــى دراســة مــا قبلــه  ولكنــي وجــدت أن 
ذلك يشــبه أن يكون مســتحيلًا من الناحية العلمية ، إذ هو يضطرنا إلى اســتقراء الأحداث الماضية 

خطــوة وراء خطــوة حتــى نصــل بهــا إلــى أبينــا آدم “ . [50 )

      يبيــن الــوردي طبيعــة الوظيفتيــن التاريخيــة والاجتماعيــة فــي مهمتــه لتحليــل طبيعــة المجتمــع 
العراقــي بقولــه : ” إنــي لســت مؤرخــاً إنمــا أعتمــد فيمــا أكتبــه علــى المؤرخيــن ... ولا حاجــة بــي إلــى 
القــول إن هذيــن الأمريــن مترابطــان ترابطــاً وثيقــاً يصعــب الفصــل بينهمــا ... إن هــذا الكتــاب علــى 
ــادة بكونــه لا يهتــم  أي حــال يشــبه أن يكــون كتــاب تاريــخ بيــد أنــه يختلــف عــن كتــب التاريــخ المعت
بالأحــداث الماضيــة لذاتهــا علــى منــوال مــا يفعــل المؤرخــون ، بــل هــو يهتــم فــي الدرجــة الأولــى بمــا 
تنطــوي عليــه الأحــداث مــن دلالــة فكريــة واجتماعيــة ، وأمــا الاســتقراء التاريخــي فيأتــي فــي أهميتــه 

بالدرجــة الثانيــة “.[51 )
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خاتمة : 

مــع ترســخ فكــرة الحاجــة الثنائيــة المتبادلــة مــا بيــن علمــي التاريــخ والاجتمــاع ،ازدادت الاســتعانة 
ومشــاركة الطرفيــن بمناهــج وطــرق البحــث بعضهمــا البعــض . وبــرزت الدعــوات الصريحــة إلــى كل 
المهتميــن بالكتابــة التاريخيــة والبحــث العلمــي التاريخــي وفلســفة التاريــخ  لتجــاوز التاريــخ الســردي، 
والعمــل علــى تأســيس تاريــخ نقــدي ، يبحــث فــي المشــكلات الراهنــة للمجتمــع ، اعتمــادا علــى المقاربــة 
العلميــة والفلســفية مــع بقيــة العلــوم ؛ فدراســة الماضــي ليســت هدفا  فــي حــد ذاتــه بــل مدخــا لفهــم 
أفضــل لمشــكلات الحاضــر وأداة لا عــادة بنــاء علاقــة جديــدة مــع علــم التاريــخ وفلســفته . ولذلــك فهــذه 
الدراســة تحــاول تقديــم إطــار نظــري ومرجعــي لــكل المهتميــن بعلمــي التاريــخ والاجتمــاع علــى الســواء . 

الخلاصــة- ان التركيــز علــى دراســة الأنســان ، فــي كلا العلميــن التاريــخ والاجتمــاع ، هــو القاعــدة 
الأساســية الأولــى  لنشــوء العلاقــة بيــن العلميــن . وعندمــا بــدأ تحــول اهتمــام المؤرخيــن فــي كتاباتهــم 
وأبحاثهــم مــن الخــاص ) الفــرد ( إلــى العــام ) المجمــوع ( ، ومــن  الجــزء إلــى الــكل ، وانكبــوا علــى 
دراســة المجتمــع بــكل مظاهــره ومشــكلاته وبنــاه التحتيــة ومكوناتــه ظهــر التاريــخ الاجتماعــي الــذي 
أخــذت دراســاته تتقــارب مــع دراســات علــم الاجتمــاع ، فــي الوقــت الــذي أمــد فيــه الفكــر الاجتماعــي 
بتفاصيــل ســاعدته علــى تشــكل جــذور الاجتمــاع التاريخــي ؛ ولــذا يمكننــا القــول ان علــم الاجتمــاع 

ولــد مــن رحــم المنهــج التاريخــي .

مــع ترســخ فكــرة الحاجــة الثنائيــة المتبادلــة مــا بيــن علمــي التاريــخ والاجتمــاع، ازدادت الاســتعانة 
ومشــاركة الطرفيــن بمناهــج وطــرق البحــث بعضهمــا البعــض . وبــرزت الدعــوات الصريحــة إلــى كل 
المهتميــن بالكتابــة التاريخيــة والبحــث العلمــي التاريخــي وفلســفة التاريــخ  لتجــاوز التاريــخ الســردي، 
والعمــل علــى تأســيس تاريــخ نقــدي ، يبحــث فــي المشــكلات الراهنــة للمجتمــع ، اعتمــادا علــى المقاربــة 
العلميــة والفلســفية مــع بقيــة العلــوم ؛ فدراســة الماضــي ليســت هدفا  فــي حــد ذاتــه بــل مدخــا لفهــم 
أفضــل لمشــكلات الحاضــروأداة لا عــادة بناءعلاقــة جديــدة مــع علــم التاريــخ وفلســفته . ولذلــك فهــذه 
الدراســة تحــاول تقديــم إطــار نظــري ومرجعــي لــكل المهتميــن بعلمــي التاريــخ والاجتمــاع علــى الســواء .

Abstract

       The focus on human study, in both history and sociology, is the 
primary basis for the emergence of the relationship between the two 
worlds. When the historians' interest in their writings and research began 
to shift from the individual to the general, from the part to the whole, and 
to study the society in all its manifestations, problems, infrastructure, and 
components, the social history emerged, whose studies converged with 
sociological studies, Where social thought in detail helped him ,So we can 
say that sociology was born out of the womb of the historical approach.

As the idea of ​​mutual need between the science of history and society 
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has become entrenched, the use and participation of the two parties in 
research approaches and methods has become increasingly common. 
The explicit calls for all those interested in historical writing, historical 
scientific research and the philosophy of history to transcend narrative 
history, and to establish a critical history, examine the current problems 
of society, based on the scientific and philosophical approach with the 
rest of the sciences; the study of the past is not an end in itself but an 
introduction to a better understanding of the problems The present tool 
does not usually build a new relationship with the science of history 
and its philosophy. Therefore, this study is trying to provide a theoretical 
framework and reference for all those interested in history and sociology 
alike
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17-	العانــي ، عبــد اللطيــف عبــد الحميــد : أســاطين علــم الاجتمــاع ، دار الكتــب العلميــة للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع ، بغــداد ، بــا رقــم الطبعــة ، 1435 هـــ / 2016 م .

18-	عمــر ، معــن خليــل : نحــو علــم اجتمــاع عربــي ، دائــرة الشــؤون الثقافيــة ، دار الحريــة للطباعــة 
بغــداد ، بــا رقــم الطبعــة ، 1984م

كابــان ، فيليــب وجــان فرانســوا دورتيــه : علــم الاجتمــاع ، ترجمــة ايــاس حســن ، دار الفرقــد   	-19
دمشــق ، الطبعــة الثانيــة ، 2013 م.

20-	 الكعبــي ، حاتــم ومحمــد المشــاط : مبــادئ علــم الاجتمــاع ، مطبعــة العانــي ، بغــداد ، الطبعــة 
الثانيــة  1967 م . 

21-	 مالــك ، بيــار : دروس مــن الفلســفة ، التاريــخ وعلــم الاجتمــاع أختــاف وتقــارب ، موقــع الجلفــة 
، لبنــان . 

محمــود ، محمــود عبــد الواحــد : مدرســة الحوليــات الفرنســية وتجديــد كتابــة التاريــخ ، دار  	-22
ومكتبــة عدنــان ، بغــداد ، الطبعــة الأولــى  2013 م . 

المطهــري ، مرتضــى : المجتمــع والتاريــخ ، دار المرتضــى ، بيــروت ، الطبعــة الثالثة1425هـــ  	-23
/ 2000 م . 

المــاح ، هاشــم يحيــى : المفصــل فــي فلســفة التاريــخ ، مطبعــة ومنشــورات المجمــع العلمــي  	-24
العراقــي ، بغــداد ، بــا رقــم الطبعــة  1426 هـــ / 2005 م .

مؤنس ، حسين : التاريخ والمؤرخون ، دار المعارف ، القاهرة ، بلا رقم الطبعة      1984  	-25
م .

الــوردي ، علــي : لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث ، دار الراشــد ، بيــروت ،  	-26
الطبعــة الثانيــة ، 1426 هـــ / 2005 م 
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